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"العنبرُ الخامسُ".. سردٌ جريءٌ یتأمّل الحیاةَ  سجنِ النّساء
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نخیل نیوز /متابعة

تواصلُ القاصّةُ والروائیّةُ العُمانیة آیة السیابي سبرَها لأغوار الذات الإنسانیّة بجرأة، متسلّحة بقلبٍ شجاعٍ، ورأي حرّ،

وإیمانٍ عمیق بجدوى الکتابة وضرورتها، طارقةً أبوابًا لطالما تجنبَ طرْقها المبدعون والمبدعات  عالمنا العربي، من

خلال روایتها الجدیدة "العنبرُ الخامسُ/ الحیاة  سجن النّساء".

 الروایة الجدیدة، وقد صدرت حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"، بالأردن  ،(2025) 264 صفحة من القطع المتوسط،

تواصل السیابي انحیازها للّغة المکثّفة، التي تعرفُ طریقها إلی المعنی بیسرٍ وسرعةٍ، فیجد القارئ نفسه  خضمّ

الحدث من دون مقدمات.

وقبلَ الولوجِ  عوالم الروایة تعلنُ السیابي انحیازها للأنوثة، عبر رسالة تمهیدیة بوصفها عتبة للروایة، تحت عنوان

"رجاء!"، قائلة فیها: 

أوصیكِ بنفسكِ خیراً!

فکلُّ دمعٍ لا یقطِف منكِ أسوأ ما فیكِ، لا یُعوّل علیه!

وکلُّ نحیبٍ لا یُقرّبكِ من أناكِ، لا یُعوّل علیه!".

الغلاف الأخیر للروایة تضمن ثلاث فقرات قصیرات، ذات دلالات عمیقة فیما یتعلق بالروایة ومحمولها السردي والوجداني،

وکلّ عبارة منها کانت تأتي  مستهلّ جزء من الروایة، لتکون بمثابة تمهید أو عتبة له، وقد جاءت  النحو الآتي:

"موقف واحد فقط، یجعل الحیاة بعده تتخذ وجهة یستحیل معها أن تعاود سیرتها الأولی".

"سُرّبت هذه الأوراق من غسق زوایا سجن عربي مجهول، تعلن عن سجینات منسیّات، سقطت منهنّ أردیتهنّ لسبب لا

نعلمه، تحاصرهن جهالة اللیل، وتأسرهن ضغینة النهار".

"الحیاة  السجن هي فضاء  العدم،  اللاحیاة، زمن میّت أو غافٍ حتی حین. الوقت  زحفه الزمني یتخذ له

 الانتقام أیضاً لیقتصّ للبشریة من ذنوبنا، فنتلاشی فیه ونغیب ثم یتوقف فینا کل شيء، عدا تکاثر المشیب  ًمقاما

قلوبنا وفوق رؤوسنا. کل شيء هنا قد جُنِّد لیتصدّى لنا، والشمس أیضاً، تلك التي غابت عني مذ ولجت هذا العنبر،

ولکنني أعلم یقیناً أن شمس السجن أشد سخطاً وعناداً، فنهاراتنا طویلة کالدهر لأنها ترفض المغیب. کیف لا واللیل یتواطأ

مع أحلامنا!".

یتعدد الساردون  الروایة، وهو تعدد یتیح فرصة مثالیّة لشخصیات الروایة بالتعبیر عن شجونهم وشؤونهم، کما یتیح

فرصة أنجع لاقتراب القارئ من تلك الشّخصیات، کما جاء هذا التعدد منسجمًا مع خصوصیة الروایة، التي تتحرك  فضاء

سجن النساء، حیث لکلّ واحدة منهنّ قصتها، وحکایتها التي ترغب بأن تبوح بها.

من أجواء الروایة نقرأ:

"تنهض الزّین "أم فضیلة" من فراشها فزعة. یبدو أنها کانت تخوض حربًا فیما بینها وبین لیلها. رأسها مثقل، وقلبها

مستنفر بجنون، وکأن جیاع الطیر تنهش منه. تتذکر أن هذا الحلم یتکرّر بإصرار یشبه الانتقام. منذ أن غادرت "فضیلة" هذا

المنزل والحلم نفسه یزورها کطائر الشؤم، ینقر سلامها الداخلي ویطیر محلقًا، تنفث عن یمینها ثلاثًا وعن شمالها ثلاثًا،

وهي تستعیذ من شرّ ما تأتي به تفاسیر حلمها، فکل لیلة یتثاءب جفناها بکسل، حتی إذا ما أرسلتهما بخنوع تام لسلطان

النوم داهمها زائرها اللیلي الثقیل، کابوسًا غریبًا لم تملك أن تفسره، فقد کانت ترى أن سدرة الحوش  بیتهم ترشح

مساماتها دمًا عنیدًا لا یتوقف کأن جذعها یتحلّب، ولا تملك أن توقفه، بینما قطّ أعور یلعق ما فاض من الدم.

خرجت الزین من غرفتها لتتفقّد ابنتها البکر "علیاء". تفتح الباب  هدوء وسکینة، ترى کومة جسد یختبئ تحت الغطاء

الصو وسط ظلام الغرفة. تغلق الباب بالهدوء ذاته، وترجع وئیدًا لتقتعد سجادتها وتصلي. سوف تکتشف، بعد سنتین،

أن کومة الصوف التي تُطمئنها کل لیلة، ما هي إلا خدر لسکینة لذیذة تمثّلها مجموعة وسائد محشوّة تکذّب جسد علیاء

وهو غارق  أحلامه، بینما الجسد الحقیقي یهرب إلی واقع أکثر ترفًا لا یطاله حدس الأمهات. سوف تکتشف أیضًا أنها

قد أسرفت  جهالتها لأنها لم تنبش یومًا غطاء علیاء، واکتفت بأن یطلّ وجهها لیرى التکوّم نفسه کلّ مرّة. ستبکي

الجدّة العجوز التي کانت لا تنام اللیل إلا قلیلاً وبجفن مرهف، فلا یکاد یتسلّل قط سارق إلی البیت حتی تصیح به زاجرة

لیخرج وینتفض خائفًا. تمتمت "الزّین" بحزن ممتد لو کانت العجوز ما زالت هنا لما توالت علینا النکبات، کأنّها مطر حجارة
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فوق رؤوسنا الحسیرة من کل شيء عدا القلق والترقب: (رحمة الله تغشاكِ عمتي أم صالح الحبیبة)". 

تجدر الإشارة إلی أن السیابي روائیّة وقاصّة، وهي طالبة ماجستیر/ تخصص حضارات بجامعة منوبة/تـونس، لها مقالات

منشورة  صحف عربیة مختلفة، وهي عضو  الجمعیة العمانیة للکتّاب والأدباء، أصدر مجموعة قصصیّة بعنوان (لن

أواري سوأتي) 2021، وروایة بعنوان (یباسْ) 2022، إضافة لـ(العنبر الخامس) 2025. نالت عددًا من الجوائز، منها: جائزة

الشارقة الثقافیة لإبداعات المرأة الخلیجیة  دورتها الخامسة – المرکز الأول/ فرع الآداب والفنون  مارس 2023، جائزة

العمانیات الرائدات  مجال الثقافة والأدب بترشیح من وزارة الثقافة، جاء التکریم من قبل معالي الدکتورة لیلی النجّار

وزیرة التنمیة الاجتماعیة  أکتوبر2024.

 


